
ــدّ الإبـــــادة  ــدم الاســتــجــابــة الــكــافــيــة ضــ فـــي عــ
ة.

ّ
مارسها »إسرائيل« في غز

ُ
الجماعية التي ت

ــم« واحـــداً 
َ
ــــوات مــن الــعــال يُـــعَـــدّ مــهــرجــان »أصـ

ــة الـــرفـــيـــعـــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــمّ الأحـــــــــداث الأدبـ ــ ــ مــــن أهـ
ــالأدب الــعــالمــي، يــســتــمــرّ أســبــوعــا،  ــ تــحــتــفــي بـ
وينتظم منذ عام 2005 في نيويورك ولوس 
أنجليس، ويــقــام هــذا الــعــام بــن 18 و25 بين 
 
ّ
أيــار/ مايو المقبل، لكن يبدو على الأغلب أن
إقــامــة هــذه الــــدورة، ستكون الأكــثــر صعوبة 
ــمــة، التي 

ّ
عــلــى الإطــــاق، فــقــد انــخــرطــت المــنــظ

التعبير«، خــال الأشهر  ترفع شعار »حــرّيــة 
ــة، فـــي جــــدل لـــم يــنــتــه حتى  ــيـ الـــثـــاثـــة المـــاضـ
الـــيـــوم. تــشــهــد الــرســالــة المــفــتــوحــة بــقــوّة هــذا 
ـــرق المــخــتــلــفــة الــتــي 

ُّ
ــــك حــــول الـــط الـــجـــدل، وذلـ

اب 
ّ
الكُت الأميركي«  »القلم  مة 

ّ
بها منظ خذلت 

والـــصـــحـــافـــيّـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــنـــذ بـــدايـــة 
رفضها  على  وتلومها  الإسرائيلية،  الحرب 
ــــرى  خـ

ُ
ــرائــــدة الأ ــمــات الــ

ّ
الانـــضـــمـــام إلــــى المــنــظ

»الأمــم  الإنسان ومسؤولي  في مجال حقوق 
ـــحـــدة« فـــي المــطــالــبــة بــوقــف فــــوري وغــيــر 

ّ
المـــت

 
ً
ــخــذ الــجــدل شكلا

ّ
مــشــروط لإطــــاق الـــنـــار. ات

ــر يــــنــــايــــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي  ــهـ عــمــلــيــا فــــي شـ
أنجيلا  الكاتبتان  انسحبت  عندما  المــاضــي، 
 PEN« فعالية  من  ألكوت  وكاثلين  فلورنوي 
مها المؤسسة في لوس 

ّ
Out Loud« التي تنظ

والكاتبة  لة 
ّ
مث

ُ
الم مشاركة  بسبب  أنجليس، 

ــة لــوقــف  ــاحـ ــوقـ ــة بـ ــارضــ ــعــ ــ
ُ
مـــايـــم بـــيـــالـــيـــك، الم

إطــــاق الـــنـــار. وتـــم بــعــد ذلـــك إخــــراج الكاتبة 
رنــدة  الأمــيــركــيــة  الفلسطينية  والأكــاديــمــيــة 
جــرّار قسراً من الحدث المــذكــور. بعد أسبوع 

عت مجموعة من 600 كاتب وشاعر 
ّ
واحد، وق

مة 
ّ
المنظ ــديــن صــمــت 

ُ
ت عــلــى رســالــة مفتوحة 

ة. وحتى اليوم، 
ّ
النسبي حيال الإبادة في غز

أكثر  الرسالة مــن قبل  التوقيع على هــذه  تــم 
من 1300 كاتب. يدعو أصحاب هذه الرسالة 
ــابَ الآخــريــن إلــى إعـــادة النظر 

ّ
المفتوحة الــكــت

شجّعهم على التحدّث علناً 
ُ
في مشاركتهم وت

ــم لــتــبــادُل 
َ
مــع زمــــاء مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــال

الأفكار، مع الأخذ بالاعتبار أن ميثاق القلم، 
ــيــه عـــام 1948، يــنــصّ عــلــى أنــه 

ّ
الــــذي تـــم تــبــن

ــاء بــــذل قـــصـــارى جــهــدهــم  مـــن واجــــب الأعـــضـ
»لــتــبــديــد جميع أنــــواع الــكــراهــيــة ومُــنــاصــرة 
ـــثـــل الأعـــلـــى لإنــســانــيــة واحـــــدة تــعــيــش في 

َ
الم

ســام ومــســاواة فــي عالم واحـــد«. أصبح من 
 فــلــســطــن، لا تـــزال 

ّ
الـــواضـــح بــشــكــل مُـــؤلـــم أن

لقد خاطر  الأعلى.  المثل  لهذا  استثناءً  ل 
ّ
تمث

الشعراء والعلماء والروائيون والصحافيون 
 شــيء، بما 

ّ
المقالات في فلسطين بكل اب 

ّ
وكت

ذلــك حياتهم وحــيــاة عائلاتهم، لمشاركة  فــي 
مة 

ّ
كلماتهم مع العالم. ومع ذلك، يبدو أن منظ

»الــقــلــم الأمـــيـــركـــي« غــيــر راغـــبـــة فـــي الــوقــوف 
الــتــي اضطهدتهم  الــقــوى  بــحــزم ضـــدّ  معهم 
وجــرّدتــهــم مــن أرضــهــم وحرّيتهم على مدى 

السنوات الخمس والسبعين الماضية.
لم 

َ
الق مة 

ّ
 منظ

ّ
أن م 

َ
العال اب حــول 

ّ
الكت يُــدرك 

غــالــبــا مــا كــانــت غــائــبــة عــن الــعــمــل، مــا بــات 
 حــضــور مــهــرجــان هـــذا الـــعـــام لن 

ّ
يـــؤكّـــد أن

 
ّ
 إلــــى المــســاهــمــة فـــي الـــوهـــم بـــأن

ّ
يــــــؤدّي إل

ــمــة مــكــرّســة حــقــا »لـــلـــدفـــاع عـــن حــرّيــة 
ّ
المــنــظ

فوّاز حداد

»فـــي ســيــاق الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ة، نــعــتــقــد أن 

ّ
المـــســـتـــمـــرّة عــلــى غــــــز

 PEN( ›ــمــة ›الــقــلــم الأمــيــركــي
ّ
مــنــظ

ن بالسلام 
َ
عل

ُ
America(، قد خانت التزامها الم

اب 
ّ
والمساواة للجميع، وبالحرّية والأمن للكُت

 مـــكـــان«.  كـــان هـــذا جـــزءاً مــن الــرســالــة 
ّ

فــي كـــل
ــدد من  ــراً، عــ ــ

ّ
المــفــتــوحــة الـــتـــي وجّـــهـــهـــا، مــــؤخ

ــمــة »الــقــلــم الأمــيــركــي«، من 
ّ
ــاب إلـــى مــنــظ

ّ
الــكُــت

بــيــنــهــم: نــعــومــي كــايــن، ومــيــشــال ألــكــســنــدر، 
ــــات، وإيـــزابـــيـــا  ــرفـ ــ ــة عـ ــنــ ــام مـــطـــر، وزيــ ــشــ وهــ
المشاركة  بعدم  قرارهم  فيها  يعلنون  حمّاد، 
هذا العام في مهرجان »أصوات من العالم«، 
ى 

ّ
بسبب ما تبيّ لهم من موقفها الــذي تجل

نيويورك ـ العربي الجديد

 قتلت إســرائــيــل 
ً
»فلسطين حـــرة« و»كـــم طــفــا

ــئـــات  ــتــــف مـ ــارات هــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ الــــــــيــــــــوم؟«، بـ
لفلسطين،  المؤيدين  النشطاء  من  المتظاهرين 
أول أمــــس الأحــــــد، فـــي وقــفــتــهــم الــتــضــامــنــيــة 
ــام »مـــتـــحـــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان لـــلـــفـــنـــون« في  ــ أمــ
ة 

ّ
العدوان على غز بإنهاء  نيويورك، مطالبين 

ــة أشـــهـــر. رفــع 
ّ
الــــذي يــتــواصــل مــنــذ قـــرابـــة ســت

عة تحمل عنوان 
ّ
المحتجون بطانية كبيرة مرق

»مــــن الاحـــتـــال إلــــى الــتــحــريــر«، وتـــتـــكـــوّن من 
 لفنانين مجهولين، تظهر 

ً
خمسة وستين عملا

فيها بوضوح رموز تعبّر عن الهوية الوطنية 
الــتــي صــارت  الــبــطــيــخ  وفــاكــهــة  الفلسطينية، 
رمــــزاً لألـــــوان الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، وبــورتــريــه 
ــمـــي والــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي رفــعــت  ــاديـ لـــأكـ
في  استشهد  الـــذي   )2023  -  1979( الــعــرعــيــر 
الماضي،  ديسمبر  الأول/  كانون  من  السادس 
ة. 

ّ
في غارة إسرائيلية استهدفته في شمال غز

كما تضمّن أحد الأعمال الفنية رسماً لتمثال 
ــذه الــفــنــان الألمــانــي 

ّ
»حــصــان جــنــن« الــــذي نــف

تـــومـــاس كــيــلــبــر بــالــتــعــاون مـــع مــجــمــوعــة من 
أطفال مخيّم جنين عام 2003 حيث تمّ صنعه 
مــن بــقــايــا ســيــارة إســعــاف قصفها الاحــتــال 
إبان اجتياح جنين، قبل أن يقوم جنوده بإزالة 
التمثال للمرّة الثانية في الثلاثين من تشرين 
الرئيسي  المــدخــل  على   .2023 أكــتــوبــر  الأول/ 
حاملين  البطانية،  المتظاهرون  مــدّ  للمتحف، 
ــادة جــمــاعــيــة«،  لافــتــات كُــتــب عــلــيــهــا: »نـــرى إبــ
و»دعــوا غزة تعيش«، و»لا أحد منا حرّ حتى 
تتحرّر فلسطين«. كما أعلنوا عن إتاحة الأعمال 
 عبر الإنترنت، على أن تذهب 

ً
الفنية مطبوعة

ــم المــتــحــدة  جــمــيــع الـــعـــائـــدات إلـــى »وكـــالـــة الأمــ
ــة وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن«  ــاثـ لإغـ
)الأونــــــــــروا(، الـــتـــي أوقـــفـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
خـــــــرى دعـــمـــهـــم الــســنــوي 

ُ
ــــدان أوروبـــــيـــــة أ ــلـ ــ وبـ

لــهــا، فــور إعـــان »محكمة الــعــدل الــدولــيــة« أن 
»إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية«، نهاية 
عــــت 

ّ
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر المـــاضـــي. كــمــا وُز

ـــي عــــن الــفــنــون 
ّ
 عـــلـــى »الـــتـــخـــل

ّ
كـــتـــيّـــبـــات تـــحـــث

احــتــوت على  لــإمــبــريــالــيــة«، والــتــي  الجميلة 
ــم هــيــاكــل  ـــبـــنّ دور المــتــحــف فـــي دعــ

ُ
مـــقـــالات ت

الــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة، مــنــذ أن تــأسّــس على 

ما تبقّى من 
»القلم الأميركي«

رفَع المحتجّون بطانيةً 
كبيرة مرقّعة تحمل 

عنوان »من الاحتلال إلى 
التحرير«، تنديداً بدعم 

العدوان الصهيوني

هيئات ثقافية بنََت 
سمعتَها على الدفاع عن 

الحريات كشف نفاقَها 
عدوانُ الإبادة على غزةّ 

ومن بينها منظمة 
»القلم الأميركي«. ما زالت 

ارتدادات الرسالة الناقدة 
لتقاعسها بتوقيع 600 
مثقف أميركي تتفاعل

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

متحف متروبوليتان للفنون  شراكة مع الاحتلال

لا أحد في أمان الآن

ثقافة لا جدوى منها إن كانت بلا ضمير

أذرع ثقافية 
لسلطة العجز

ثقافة مصابة بالعمى 
الأخلاقي وتحمل نقيض 

المرجوّ منها

رفع المتظاهرون 
أعمالاً فنية تدعم حقّ 
المقاومة الفلسطينية

ماذا نقول لأناس 
يبادون على بعد مئات 

من الكيلومترات؟!

استنكر الكتاّب صمت 
المنظّمة الأدبية عن 

الإبادة الصهيونية

لئن كانت منظّمات كـ»القلم الأميركي« قد التزمت الصمت حيال الإبادة 
الصهيونية، فإنّ  للسردية  بآخر  أو   الجماعية في غزةّ، وامتثلت بشكل 
حال  عن  نتساءل  أن  المفيد  من 
منظمة  من  الفلسطيني  الفرع 
»الــقــلــم  أي  الـــدولـــي«  ــم  ــل ــق »ال
يفاجأ  قــد  والــتــي  الفلسطيني« 
المفاجأة  وسرّ  القارئ،  بوجودها 
تكون  أن  تكاد  »مؤسسة«  أنها 
أعضاء؛  ولا  أنشطة  ولا  عمل  بلا 
وتمثلّ  واحـــد  شــخــصٌ  يمثلّها 
ــو شــخــص  ــ ــداً ه ــ ــ ــً واحـ ــص ــخ ش

مديرتها، منذ عقدين وربما أكثر!

ماذا عن »القلم الفلسطيني«؟

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مع غزةّ

فعاليات

الــتــعــبــيــر فـــي قــلــب نـــضـــال الإنــســانــيــة ضد 
إبــادة   حملة 

ّ
يتم حالياً شــن بينما  القمع«، 

الفلسطينيّين  جماعية لا هــوادة فيها ضدّ 
ــرعـــب يــتــم تــصــويــره  ــو أمــــر مُـ ة، وهــ

ّ
فـــي غــــــز

ــــه مـــبـــاشـــرة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ّ
ــث يـــومـــيـــا وبــ

ــيــــب أكـــثـــر مــــن 100 ألـــف  صــ
ُ
ــــم. فـــقـــد أ

َ
ــعــــال الــ

شخص، وقتل أكثر من 30 ألف شخص، من 
لقد تضرّرت  ألــف طفل.  أكثر من 12  بينهم 
دُمّــرت أكثر من 70 بالمئة من المنازل في  أو 
أكثر من مليون  إلــى تشريد  أدّى  ة، ممّا 

ّ
غــز

ونصف مليون شخص في أرض لا يوجد 
الــطــائــرات والصواريخ  آمــن مــن  فيها مكان 
والقنابل والرّصاص الإسرائيلي، والتي تم 
لقد  أميركا.  تمويلها جزئيّاً وتزويدها من 
الفلسطينيّون  دام  مــا  المشاركة  عــدم  قــرّرنــا 

ـــرد منها 
ُ
أرض »لــيــنــابــي« بــنــيــويــورك الــتــي ط

ــــى عــاقــة  ــلــــيــــون، بـــالإضـــافـــة إلـ الـــســـكّـــان الأصــ
الإســرائــيــلــي عبر  بــالاحــتــال  الوثيقة  المتحف 
أعــضــاء مجلس الأمــنــاء والمــانــحــن، وتحديداً 
أسماء مثل مايكل ستينهاردت، ورونالد س. 
عت 

ّ
لاودر، وتيد بيك. ولفتت الكتيّبات التي وُز

الـــزوّار إلــى صمت المتحف تجاه الإبــادة  على 
ة، 

ّ
غز »إسرائيل« في  ترتكبها  التي  الجماعية 

الــعــســكــريــة ضــدّ  لعمليتها  الــصــريــح  ودعـــمـــه 
»حــركــة حــمــاس«، داعــيــة إلــى عــالــم تــســود فيه 
العدالة. ويأتي الاحتجاج بعد نحو أسبوعين 
 Workers For Palestine مجموعة  تسليم  مــن 
 
ً
التي تتكوّن من مئة وثمانية وخمسين عاملا

ومــتــطــوّعــا »مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان« رســالــة 
ــر المـــتـــحـــف ورئــيــســه  ــــى مـــديـ ـــعـــة مــنــهــم إلـ

ّ
مـــوق

يدعم  علني  موقف  لاتخاذ  تدعوه  التنفيذي، 
ة، ويشجب استمرار 

ّ
وقف إطلاق النار في غــز

جيش الاحــتــال بــاســتــهــداف وتــدمــيــر المــواقــع 
التي  الــرســالــة  تــنــدرج  الفلسطينية.  الــتــراثــيــة 
ــا بـــعـــرض مــجــمــوعــتــهــا الــفــنــيــة  طـــالـــبـــت أيـــضـ
تقديم  ســيــاق  فــي  أوســـع،  الفلسطينية بشكل 
عرائض مماثلة من قِبل عاملين في مؤسسات 
ية عدّة في الولايات المتحدة، منها »متحف 

ّ
فن

 الـــحـــديـــث«، وكـــان 
ّ
بـــروكـــلـــن« و»مــتــحــف الـــفـــن

الأخــيــر قــد أغلق فــي منتصف الشهر الماضي 
صالات عرضه أمام الجمهور، بعد أن سيطر 
المئات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين 
عــلــى فـــضـــاءات داخـــل المــتــحــف اعــتــراضــا على 
انــخــراط أعــضــاء بمجلس الأمــنــاء فــي تمويل 

الكيان الصهيوني.

يــتــعــرّضــون لــلــهــجــوم، وحـــتـــى يــتــغــيّــر هــذا 
لنا  لم يترك  المقاطعة،  لنا ســوى  ه، ليس 

ّ
كل

الرسالة  قــوّة  تنبع  آخــر.  أي خيار  ضميرنا 
أدبــيــة عالمية لقيم  ر جهة  الــتــصــدّي لتنكُّ فــي 
بموقف  والتشهير  عليها،  متوافق  إنسانية 
م، طالما 

َ
اب في العال

ّ
منحاز قد يقنع آلاف الكت

أنها جهة معترف بثقلها الأدبي، الخطر في 
هذه الثقافة اللامبالية أنها مصابة بالعمى 
الأخــاقــي، التي تحمل نقيض ما هو مرجوٌّ 
منها، بالاستناد إلى سُمعتها الأدبية. ولقد 
الأميركيّة  الجامعات  على  الهجوم  فــي  كــان 
ــه، مــــا أدّى إلـــى  ــنـ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــــض الـــكـــبـــرى، وغــ

اســتــقــالــة رؤســائــهــا، وجــــرى اســتــخــدامــه في 
التضليل الثقافي، ما يشهد بتكريس الإجرام 

الإسرائيلي من ثقافة انتهازية.  
ــف فـــي عــصــرنــا 

ّ
لــيــس مـــن الــســهــل عــلــى المــثــق

ــا أيـــضـــا  ــ ــمـ ــ ــقــــط، وإنـ ــداد فــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــواجــــهــــة الاسـ
كذلك  والاقتصادية،  السياسية  القوّة  مراكز 
الكاذبة،  الزائفة، والأخبار  الحقائق  مواجهة 
والمعلومات المشكوك فيها... عالم لم تعُد فيه 
حقيقة يوثق بها، ما دام تشويهها وارداً إن 
ــمــا ينبغي على 

ّ
لــم يــكــن تــزويــرهــا. عــالــمٌ كــأن

ــف فــيــه إعـــــادة اكــتــشــاف الــحــقــائــق، في 
ّ
المــثــق

زمــــن يــعــانــي مـــن فــوضــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي لــم يــعُــد الاســتــغــنــاء عنها 
وارداً، بعدما باتت إحدى أدوات التواصل مع 
حاً 

ّ
م مُسل

َ
ف أنه يواجه العال

ّ
البشر. يدرك المثق

بثقافة لا جدوى منها، إن كانت بلا ضمير.     
)روائي من سورية(

تصويب

محمود منير

ــدوان  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ فـــــــي الأيـــــــــــــام الأولـــــــــــــى لـ
ــزّة، أصـــدرت  ــ الــصــهــيــونــي عــلــى غـ
ـــاب« عــلــى امــتــداد 

ّ
ــادات الـــكـــت »اتــــحــ

فيها  تدعم  بيانات  العربي  العالم 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــطــالــب 
وتذهب  والتهجير،  الإبـــادة  بوقف 
 إلـــــــى تـــأيـــيـــد 

ً
بـــعـــضـــهـــا صــــــراحــــــة

ــتـــال. تــتــطــابــق هــذه  مــقــاومــة الاحـ
ــواقـــف مـــع خــطــاب الــســلــطــة في  المـ
من  جميعها  تنطلق  إذ  بـــادهـــا، 
الحيّة«  الضمائر  »أصحاب  دعــوة 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــات الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــ و»ال
الــعــالــم«  وقــــادة  والـــدولـــيـــة« و»دول 
لــلــتــدخــل الـــفـــوري لــوقــف المــجــازر، 
ــرارٌ ضــمــنــي بــعــجــزٍ تــام  ــ وكــأنــه إقـ
إرادة  عن  يعبّر  بفعلٍ  الإتيان  عن 
يــتــجــاوز حكوماتها،  ووعـــي  حـــرّ 
فـــي انــتــظــار أن يــأتــي »الـــخـــاص« 
ـــدت تــلــك الأذرع 

َ
ــارج! فـــق ــــخــ مـــن ال

منذ  تأسيسها  شرعية  الثقافية 
زمـــن طــويــل والــتــي يــفــتــرض أنها 
ــا عـــلـــى الانـــحـــيـــاز  ــ ــاسـ ــ ــامــــت أسـ قــ
للحريات. ولم تعد غاياتها سوى 
ضيّقة،  شخصية  منافع  تحقيق 
تجعلها تستبطن سلوك المنظومة 
السياسية التي ترعاها، إلى درجة 
لا تؤهلها للدفاع حتى عن مواقفها 
الضعيفة، إذ انطفأت بعد أقل من 
ــاب 

ّ
شــهــر، ودفـــنـــت اتـــحـــادات الــكــت

 
ّ

الرمل مجدداً. في ظل رأسها في 
انعدام الكفاءة وقيم الالتزام بعدالة 
م 

ّ
الشعارات التي يرفعونها، لم تنظ

مسيرة غاضبة واحدة بعد مرور 
الأيام الأولى، ولم تتم مخاطبة تلك 
ــتــي طــالــبــتــهــا الــبــيــانــات  الــجــهــات ال
م فعالية ثقافية 

ّ
بالتدخل، ولم تنظ

ــــاب« أدراجـــهـــم 
ّ
ــت ــــكــ لائـــقـــة. عــــاد »ال

اســتــعــداداً لانــتــخــابــات اتــحــاداتــهــم 
تـــوزّع فيها  مــواســم  أيــة  أو  المقبلة 

غنائم السلطة.

اتساع الاحتجاج ضدّ الأدوار الاستعمـارية

يوسف نبيل

من  مجموعة  عنوان  أنموذجاً  فلسطين  الاستعمار:  تفكيك  أجل  من  أدوات 
التاريخ  كلية  في  المقبل،  إبريل  نيسان/  من  الخامس  في  تقام  التي  المحاضرات 
خورخي  الأكاديمييّن:  من  كلٌّ  فيها  يشارك  غرناطة«.  »جامعة  في  والفنون 
وديغو  ميديافييا،  وناديا  بيريز،  وإيزابيل  مارين،  وأنطونيو  تولوسا،  راموس 

تشيكا هيدالغو. 

بالعاصمة  التصميم«  »دوحة  في  يستمرّ  الجاري،  مارس  آذار/  من  الثلاثين  حتى 
القطرية معرض وحدة وتنوّع. يشارك في المعرض مصمّمون متعدّدون من 
المجتمع  جوهر  تجسيد  أعمالهم  خلال  من  يحاولون  حيث  مختلفة،  جنسيات 
جو  هما  المعرض  قيمّي  أن  إلى  يشار  الثقافات.  المتعدّدة  وهوّيته  القطري 

بوعبود وأسماء درويش.

في إطار جولتها اللبنانية، تحلّ الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي )1974(، عند الثالثة 
من ظهر الثلاثين من آذار/ مارس الجاري، ضيفة على مكتبة »أكاديمية دار الثقافة« 
في بيروت، للحديث عن روايتها تفصيل ثانوي )»دار الآداب«، 2017(. تتناول الرواية 
حكاية فتاة من النقب تُغتصب وتُقتل على يد عصابات جيش الاحتلال، وحكاية 

فتاة أخُرى تحاول البحث عن تفاصيل تلك الجريمة.

بين الرابع والعشرين والثلاثين من نيسان/ إبريل المُقبل، تنظّم في مدينة عنابة )شرق 
مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالتعاون  الجزائر( فعاليات الدورة الرابعة من 
فلسطين  تحيا  شعار  المهرجان  يحمل  الفلسطيني«.  الفيلم  »مؤسّسة  مع 

ويخصّص جزء منه لعرض السينما الفلسطينية ودورها في مواجهة الاحتلال.

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

تــشــغــلــنــي عــــــدّة أمـــــــور؛ الأمــــــر الأول هــو 
مراقبة كيف يمكن أن تحدث مآسٍ مفزعة 
ــــق، ويــســتــمــرّ 

َّ
ــــوث

ُ
ر وت ـــصـــوَّ

ُ
ق، وت ـــصـــدَّ

ُ
لا ت

ــادي، كقطار  ــعـ إيـــقـــاع الــحــيــاة الــيــومــي الـ
 شيء في طريقه. الأمر الثاني 

ّ
يسحق كل

الــذي يشغلني هو معرفة ما يجب عليّ 
.
ً
فعله، مهما كان ضئيلا

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

 
ٌ
ــي بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات تــعــتــريــنــي كـــآبـــة فــ
مفهومة ومبرّرة، لكني أحاول الاستمرار 
ــف الآن 

ّ
ــا مــتــوق فـــي عــمــلــي الــتــرجــمــي. أنــ

عــن الكتابة الــروائــيــة، وأظــن أنــه يصعب 
 متغيرات 

ّ
على الروائي أن يكتب في ظل

مخيفة بــهــذا الـــقـــدر، ويــحــتــاج إلـــى وقــت 
لاســتــيــعــاب مـــا يـــحـــدث. أحـــــاول الــحــفــاظ 
بالبُعد  والعقلية  النفسية  صحّتي  على 
في بعض الأحــيــان عن مشاهدة الصور 
الدموية، مع التأكّد من متابعة ما يحدث 
والاستماع إلى تحليلات وقراءة مقالات 
عن الأمر. ما يحدث يُعيد تشكيل المنطقة 
الانتباه  المــرء  العالم، وعلى  ها، وربما 

ّ
كل

ــان. بـــاخـــتـــصـــار، أحـــــــاول أن  ــ ــكـ ــ ــقـــدر الإمـ بـ
التأكّد  مــع  اليومية،  أعمالي  فــي  أستمرّ 
من قيامي بواجبي وفهْم ما يحدث، لأن 
ــف عــن الــعــمــل قــد يُـــعـــرّض حياتي 

ّ
الــتــوق

النفسية والعقلية والمادية إلى مخاطر.

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

لــم أعــد قـــادراً على تــصــوّر تغيير ضخم 
 

ّ
كل قريباً.  العالم  قد يحدث في  للأفضل 

مــا أريـــده وأحـــرص عليه، أن ألــعــب دوراً 
إيــجــابــيــا ومـــائـــمـــا، بــحــســب إمــكــانــاتــي، 
لإضافة بعض الخير إلى هذا العالم، ولو 
بــقــدر ضئيل. ثمة أمـــرٌ صــار واضــحــا لي 
تماماً؛ تغيير نفسي للأفضل، ومساعدة 
الــدائــرة القريبة مني على فعل ذلــك، هو 
التغييرات  هـــذه  فــعــلــه.  يمكنني  مــا  أهـــم 
الصغيرة تجتمع في وقت ما في موجات 
التي  التغييرات  بعض  لتحدث  ضخمة 

قد تكون إيجابية.

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــك. لــــن أقــــــول لــه  ــ تـــولـــســـتـــوي بــــا أدنــــــى شـ
ومراقبته  مرافقته  على  سأحرصُ  شيئاً. 

في صمت.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

 صـــدق، لا أجـــرؤ عــلــى تــوجــيــه كلمة 
ّ

بــكــل
واحدة إليهم. إننا في حالة خزيّ وهوان 
غير معقولة، وأشعر أن توجيه كلمةٍ من 
شــخــص مــثــلــي إلــيــهــم ســيــبــدو تــبــجــحــا. 
مــاذا يمكن أن يُقال لأنــاس يــبــادون على 
ولا  الكيلومترات  مــن  مــئــات  بضعة  بعد 

نحرّك ساكناً؟!

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 لـــحـــظـــة لأن تــمــرّ 

ّ
ض فــــي كـــــل ــرَّ ــ ــعـ ــ أنـــــت مُـ

بظروف مشابهة لما يحدث في فلسطين 
والــــســــودان وغـــيـــرهـــمـــا.. لا تــتــصــوّر أنــك 
مهما  استبدادية،  لنظمٍ  مناصرتك  آمــن. 
كــانــت ضــئــيــلــة، ســتــعــود عــلــيــك بــكــوارث، 
. الــحــكــومــات والأنــظــمــة 

ً
 أم عـــاجـــا

ً
ــــا آجـ

ــيـــارات عــلــى غــســيــل دمـــاغـــكَ  ــلـ تـــصـــرف المـ
 ما عليك فعله هو أن تفيق 

ّ
ودماغي، وكل

بنا،  مـــاذا يفعلون  وتـــدركَ  مــن غيبوبتك 
وحينها ستتغيّر أمور كثيرة.

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
لا أقوى على قوْل شيء. لو كان بإمكاني 
لمــســحــتُ دمــوعــهــم أو قــدّمــت لــهــم طعاماً 
ــزاءً أو فــديــتــهــم بــحــيــاتــي مــن أجـــل أن  ــ وعـ
يحيوا حياة أخــرى أفضل، ولفعلت ذلك 

في صمت.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ر في العالم 

ّ
العمل الإبداعي عموماً لا يُؤث

الأعــمــال  أن  كما  مباشراً وســريــعــا.  تأثيراً 
أنــواعــهــا، لا  الإبــداعــيــة والفنية، باختلاف 
مواجهة  في  الإنسانية  بالضرورة  تخدم 
ق هنا بنوعية 

ّ
الاستبداد والظلم. الأمر يتعل

الإبداعية  الإبداعي. بعض الأعمال  العمل 
من حيث الشكل والتكوين، تجعل الإنسان 
أشـــــدّ قــابــلــيــة لــقــبــول المـــظـــالـــم مـــن حــولــه؛ 
يه وتعزله عن الواقع، تغرقه في بعض 

ِّ
سل

ُ
ت

صــنــوف الــنــزعــات الــفــرديــة المــريــضــة. لكن 
هناك أنواعاً أخــرى من الأعمال الإبداعية 
المجتمع  لطبيعة  أعمق  فهماً  للمرء  تقدّم 
مــن حــولــه، وتــزيــد مــن عاطفته الإنسانية 
ــن والمــســحــوقــن، وتـــزيـــد من 

ّ
تــجــاه المــتــأل

ــدة. 
ّ
المــعــق النفسية  البشر  لعمليات  فهمه 

النوعية ممكنة ومحمودة، لكنها لا  هذه 
القوى،  تأثيراً مباشراً على موازين  تترك 
ـــرون بــهــا بعث 

ّ
إلا بــقــدر مــا يــحــاول المـــتـــأث

تــأثــيــراتــهــا الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة فــيــهــم في 
أفعال عملية على أرض الواقع. 

البدء من جديد، هل ستختار  لــكِ  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
سأختار المجال الإبــداعــي بلا أدنــى شك. 
ــذا مــا أســتــطــيــع فــعــلــه، وهــــذا مــا يلائم  هـ

شخصيتي وإمكاناتي.
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المديرة التنفيذية لـ»القلم الأميركي« مع رئيسه الأسبق الكاتب سلمان رشدي في حفل للنادي بنيويورك، 
)Getty( 2023 أيار/ مايو

كاتب روائــي ومترجم مصري من مواليد 
1987. تــخــرّج مــن »كــلــيــة الألــســن« )قسم 
اللغة الروسية( بالقاهرة عام 2008. يترجم 
له  وقــد صــدرت  والإنكليزية،  الروسية  من 
العديد من الترجمات، من بينها: »صبي مع 
المسيح عند شجرة عيد الميلاد« لـ فيودور 
دوستويفسكي، و»عن العصيان ومقالات 
خــــرى« لـــ إريـــش فــــروم، و»طــريــق الــحــيــاة« 

ُ
أ

ــحــــرس الأبـــيـــض«  ــ ـــ لــيــف تــولــســتــوي، و»ال لـ
لــــ مــيــخــائــيــل بــولــغــاكــوف، و»حـــكـــايـــات من 
لـ إسحاق بابل، و»أخــويــة الآلام«  أوديــســا« 
حافة  و»على  ميخائيلوفيتش،  أليكسي  لـ 

العالم« لـ نيقولاي ليسكوف.

بطاقة

يوسف نبيل

)Getty( متظاهرون مؤيدون لفلسطين أمام »متحف متروبوليتان« بنيويورك أول أمس


